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  بسم االله الرحمن الرحيم

  

  : العددمقدمة
الذي ، هذا المعهد لشرق الأدنىمعهد واشنطن لسياسة اة منشورة في دراسل العدد ترجمة في هذا

 والمتخصص بشؤون منطقة الشرق الشرق ويعمل فيه نخبة من الخبراء في مختلف ١٩٨٥تأسس عام 

الإختصاصات والذين سبق وأن عملوا في دول المنطقة المختلفة كمسؤولين حكوميين أمريكيين، ولهذا 

  .دةالسبب يعتبر قريباَ جداَ من صناع القرار في الولايات المتح

ومتخصص في الشؤون مقيم في لندن وهو باحث في المعهد المذكور مايكل نايتس  وكاتب الدراسة 

، وفي الصفحة التالية نبذه مختصرة عنه كما والأمنية للعراق وايران والدول الخليجيةة عسكريال

  .وردت في موقع المعهد على شبكة الإنترنت

التيار الصدري بشكل رئيسي ومدى  الضوء على هذه الدراسة من الدراسات المهمة والتي تلقي

  .تأثيره على الأحداث في العراق وكيفية تطوره في المستقبل
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مايكل نايتس زميل في معهد واشنطن مقيم في لندن، متخصص في الشؤون العسكرية والأمنية 

  .للعراق وايران ودول الخليج الفارسي

الدكتور نايتس دراسات عديدة تتعلق بالدروس المستفادة من يعمل في القسم الأمريكي للدفاع ،أنجز 

حاصل على الدكتوراة من قسم الدراسات الحربية  .١٩٩٠العمليات العسكرية في العراق منذ عام 

في كلية كينغس في لندن، وعمل صحفي في الشؤون الدفاعية في النشرة الخبرية للدول الخليجية 

  .ومجلة جينس المخابراتية

نظرة داخلية وتوقعات : نايتس هو أيضاَ مؤلف كتاب عملية الحرية العراقية والعراق الجديدالدكتور 

  )٢٠٠٤معهد واشنطن (مستقبلية 
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المعركة من أجل العراق تتركز في 

  الجنوب
  

  ١٨/٥/٢٠٠٥ –مايكل نايتس 

  

المستقبل السياسي للعراق يرجح ان يقـرر فـي         

يقـدم  . ي  الجنوب الشيعي وليس في المثلث السن     

مايكل نايتس دراسة عن الـدورالمحوري الـذي        

  ستلعبه الخلافات القبلية الشيعية في مستقبل

  ٠لبلادا

  ـــــــــــــــــــــــــ

 بينما تشخص الحكمة التقليدية المثلث السني على       

فأن ميـدان   ، أنه اشد مناطق الصراع في العراق       

سي المعركة الحاسمة من أجل مستقبل البلاد الـسيا       

هذه المنطقة في   . يحتمل أن يكون الجنوب الشيعي      

الوقت الحاضر هي مسرح لنزاعات شـبه خفيـة         

  .وطويلة الامد من أجل السلطة السياسية والدينية 

فأن مثل هـذه النزاعـات تخـص        ،  على العموم 

تمركز السلطة السياسية والحكم الـذاتي للعـشائر        

يعة والمناطق ودور المرجعيات الدينية وحكم الشر     

وقد زاد التنافس من أجـل      . في المجتمع العراقي    

مقاعد البرلمان والمجالس المحلية من حـدة هـذا         

إن قائمـة الائـتلاف العراقـي الموحـد         . النزاع  

 مجموعـة يهـيمن     ١٦الانتخابية التي تتكون من     

عليها الشيعة ويرعاها آية االله العظمى السيستاني قد 

ا أغلبية  من الاصوات وهو ما اعطاه    % ٥١كسبت  

 مقعداً من مجموع المقاعد     ١٤٠بسيطة تتكون من    

وعلـى  .  في الجمعية الوطنية الانتقالية      ٢٧٥الـ  

فضمن هذا الائتلاف الانتخـابي لـيس       ، اية حال   

 ممـثلاً   ٢٠هناك فئة شيعية كان لها أكثـر مـن          

  . برلمانياً 

من الفئات السياسية الشيعية يبرز المجلس الاعلـى        

، في العراق بوصفه اقوى كتلـة       للثورة الاسلامية   

في حين أن أقرب منافسيه حزب الـدعوة يـساند          

سياسات معينه من المؤكد أنها ستكسبه دعم الشيعة        

وعمليا فهو خليط مـن     ، الاكثر تقليدية وعشائرية    

جماعات ثانوية لا قدرة لها على منافسة المجلـس         

وهذا ، الاعلى للثورة الاسلامية من حيث التماسك       

 قدرة حزب الدعوة على التأثير في لجان        ينقص من 

  . إعداد الدستور وكذلك في وزارات الحكومة 

وعلى النقيض من ذلك فأن المجلس الاعلى للثورة        

وقد فاز  . الاسلامية يعتبر فئة موحدة مستقرة نسباً       

باغلبية المقاعد في انتخابات كانون الثاني المحليـة        

ثمـان مـن    مؤمناً اغلبية في المجالس المحلية في       

وهـذا  . المناطق الاحدى عشرة في جنوب العراق       

يضع المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في وضـع        

قوي يمكنه من وضع أعضائه في موضع محافظي        

المناطق كما هي الحال في بابل وذي قار والقادسية     

فـي حـين ان مـنهم       ، وكربلاء والمثنى والنجف    

 رؤساء للبلدية وقادة فـي الـشرطة وفـي سـائر          

الوظائف الرسمية موزعين على شتى المناصـب       

  . الادارية والبلدية 

ولقد أقترن النجاح الانتخابي للمجلس الاعلى للثورة       

السلامية بتأثيره المتنامي في السياسة الامنية فـي        

العراق من خلال عمله على كافة المستويات فـي         

ففـي المحافظـات فـأن      . المحافظات وفي بغداد    

لمجلس الاعلى للثورة الاسلامية    الجناح العسكري ل  

 مـن الاعـضاء     ١٠٠٠٠منظمة بدر المكون من     

وقد أبـدى   ، يستخدم من اجل الاعمار واعادة البناء     

حضوراً واسع النطاق فـي مقـرات محافظـات         

وكـذا  ، ) وبخاصة في الكوت والسماوة     (الجنوب  

في ما بين الشيعة في مناطق الشمال السنية مثـل          
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الناصرية فـأن المجلـس     وفي البصرة و  . بعقوبة  

الاعلى للثورة الاسلامية قد أقام علاقات إستخبارية       

متبادلة مع القوات متعددة الجنسيات من المملكـة        

  . المتحدة وإيطاليا 

فـأن  ، في سبيل المثـال     ، في الحالة المار ذكرها     

قوات المجلس الاعلى للثورة الاسـلامية أنـشات        

 ــ ــن اج ــدة م ــساندها المملكةالمتح ــة ت ل مديري

الاستخبارات وأطلقت عليهـا اسـم إسـتخبارات        

الشورى وهي متكاملة من حيث أن لها متطلباتهـا         

وبالنظر للعلاقة الطويلـة    . وحتى سجنها الخاص    

الامد لمجلس الاعلى للثورة الاسلامية مع إيـران        

 ١٩٨٢التى إستضافت الحركة منذ تأسيـسها فـي         

 فأن علاقات تبادل المعلومات بـين     ، وما بعد ذلك    

الولايات المتحدة ووزارة الداخلية العراقيـة التـى        

 نيـسان   ١٩وفي  . يقودها العرب السنة قد توترت      

حذر وزير الداخلية الموقت فلاح حسن النقيب من        

الدورالمتزايد لقوات بدر في شـوؤن الامـن فـي          

  . العراق 

  الجهاز الامني العراقي 

تشير كافة الدلائل الى أن المجلس الاعلى للثـورة          

الاسلامية ومنظمة بدر سيحتلان دوراً مركزياً في       

صلاح امن واسـع    إوزارة الداخلية ويبدءان برامج     

وقد يعمـد المجلـس الاعلـى للثـورة         . النطاق  

الاسلامية الى جعل عدد من قـادة منظمـة بـدر           

ستناداً الى   إو. يحتلون مناصب قيادية في الداخلية      

سـلامية  تصريحات لقائد المجلس الاعلى للثورة الا     

عبد العزيز الحكيم والمتحدث البرلمـاني بلـسانه        

حسين الشهرستاني في مابين كانون الثـاني واذار        

فأن المنظمة ستتبع جدول أعمال واسـع النطـاق         

يهدف الى الحد من أثر البعثيين السابقين وحلفـاء         

  . الولايات المتحدة في جهاز الامن 

يحمل وتأسيس فرع للمتحدثين المشرعين والمنفذين      

علامات هذا التكهن من خلال أمثلة عديـدة مـن          

جتثات البعث الوحشية التى طالت  أفـراداً        إدوافع  

  . ذوي علاقات هامشية بالبعث 

سيضغط المجلس الاعلى للثورة الاسـلامية      ، أولاً

نتهجها رئيس  إمن اجل تغيير سياسة التطوع التى       

الوزراء المؤقت أياد علاوي ووزير الدفاع حـازم        

ستدعاء العديـد   إلان الخزاعي التى نجم عنها      الشع

من البعثيين السابقين للعمـل فـي وزارة الـدفاع          

ستنادا الى ما تذكره مصادر سـفارة       إو. والداخلية  

فأن من المحتمـل أن     ، الولايات المتحدة في بغداد     

يكون من بين ضحايا التطهير شخصيات محورية       

تحـدة  في مؤسسة الامن التى أقامتها الولايـات الم       

وتشمل اللواء محمد الشهواني المدير العام لجهـاز        

الامن الوطني العراقي   واللـواء حـسين كمـال           

طيـف  لرئيس مخابرات وزارة الداخلية واللـواء       

طارق حسين رئيس دائـرة الاقامـة فـي وزارة          

  .الداخلية 

جتثاث البعث الذي يقوده الشيعة قد يؤثر ايضاً        إان  

مية التى طورهـا    ليشات شبه الحكو  يفي بعض الم  

علاوي ووزراء أمنه بما في ذلك فرقـة مغـاوير          

الشرطة الخاصة التـى يقودهـا اللـواء عـدنان          

وفرقـة  ) خال وزير الداخلية فلاح النقيـب       (ثابت

المثنى التى أنشأها تحالف علاوي وفرقة العمـارة        

التى أنشئت على وفق النهج العشائري الذي أتبعـه        

    .زاعيوزير الدفاع حازم الشعلان الخ

ان العلاقة بين قـوات الامـن العراقيـة وقـوات           

 الجنـسيات قـد     ةالولايات المتحدة والقوى المتعدد   

. تتبدل حين يحتل قادة الشيعة المناصب الامنيـة         

فهناك عدد من الفئات المهمة في الائتلاف العراقي        

الموحد مثل المجلس الاعلـى للثـورة الاسـلامية         
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ب االله العراقـي    وحركة حزب االله في العراق وحز     

لها علاقات جديدة وهشة    ، ومختلف اجنحة الدعوة    

تصالاته الاولى  إوكثير منها بدأ    ،بالولايات المتحدة 

 وحزيـران   ٢٠٠٢في المدة بـين كـانون الاول        

٢٠٠٣ .   

 المرحلة الاولى للاحتلال في العراق بتـوتر        هتميز

بين القوات المتعدد الجنسيات والميليشات الـشيعية       

صطدامات عنيفة حين حاولت قـوات      إ مؤدية الى 

التحالف وفشلت في نزع أسلحة وتفكيـك خلايـا         

. منظمة بدر وسائر الطوائف المـسلحة الـشيعية         

والبقاء الطويل الامد لقوات الاحتلال الاجنبيـة أو        

حكومة غير منتخبة مفروضة مـن قبـل قـوات          

الاحتلال كان أمراً يثير اهتمام آيـة االله العظمـى          

، ئيس المرجعية الدينية في العـراق     السيستاني ور 

  . الحوزة 

وعلى الرغم مـن أن المجلـس الاعلـى للثـورة           

الاسلامية وسائر الجماعات الشيعية المـسلمة لـم        

تتخل عن معارضتها لبقاء طويـل الامـد لجـيش         

الولايات المتحدة فأن عادل عبـد المهـدى نائـب          

رئيس الجمهورية وعضو المجلس الاعلى للثـورة       

ن المـسؤوليات الجديـدة     إقال في شباط    الاسلامية  

للاكثرية التى يمثلها الائتلاف قد أوجدت بعضاً من        

  . التفكير الواقعي حول الوجود الامريكي 

وبتشخيص الدور الـذي تلعبـه القـوات متعـددة          

الجنسيات في المثلث السني فأن الطوائـف التـى         

يشملها الائتلاف قد لاتندفع فـي طلـب تـسارع          

فهـم  ، وعلى أية حال    . بلد باكمله   نسحابها من ال  إ

 مسؤولية الامـن فـي الجنـوب        يجادون في تول  

بأستخدام ميليشياتهم بوصـفها وحـدات للحـرس        

  . الوطني العراقي 

 العامري رئـيس منظمـة بـدر        يوقد حاول هاد  

والمرشح لتولي منصب في وزارة الداخلية أخيـراً        

ستتباب الامن في سـامراء ويمنـع       إأن يتولى أمر    

ت الاسترالية من ذلك بأعتبار أن فيلـق بـدر          القوا

وفي حين ان عـدداًمن     . كان يتولى امن المنطقة     

الدول المشتركة في القـوات متعـددة الجنـسيات         

 فأن الجماعـات  ٢٠٠٥تخطط للانسحاب في نهاية   

الشيعية سيزداد تطلعها نحو رفض قـوات جديـدة         

  . ومشاريع لقوات متعددة الجنسيات في الجنوب 

  ت الطائفية  التوترا

ن سيطرة الشيعة على جهاز الامن العراقي يمكن        إ

. أن تكون له  نتائج خطرة لتمرد العـرب الـسنة            

ن كان هناك الكثير من الهجمات الموجهة       حتى الآ 

ضد الشيعة التى قام بهـا الارهـابيون الـسلفيون          

. وجماعاتهم المرتبطة بأبى مـصعب الزرقـاوي        

ث هجمـات   احـد إولكن هذه الهجمات فشلت فـي       

والفتوى التـى   . مقابلة موجهة ضد العرب السنة      

أصدرها آية االله العظمى السيستاني بتحريم الثـأر        

نجحت في منع الثأر بعد التفجيرات الواسعة النطاق 

في مدن الشيعة الجنوبية وجعلت الشيعة يحتملـون        

فحينما تقع هجمـات    ، وعلى أية حال  . هذه المعاناة 

اطق الـشيعية يـصبح     التمرد السني وتصيب المن   

العقاب مختلطاًمع التقاليد العشائرية ويستتبع ذلـك       

  . العنف 

 ـ       معهـد   هان مركز معلومات الحوادث الذي أقام

واشنطن لسياسات الشرق الادنى يفترض أن جزءاً       

لايستهان به من الهجمات التى تقع علـى مراكـز          

يقع مثلهـا تمامـاً فـي المنـاطق         ، تجمع الشيعة   

ات وبخاصة فـي منطقـة بغـداد        المختلطة الاثني 

ومناطق بابل وديالى وحيثما تتصل المنـاطق ذات        

  . الاكثرية الشيعية بالمثلث السني 
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ن أهم تهديد في بغداد يقع حيث المنطقة الـشيعية          إ

في مدينة الصدرحيث  يكون فيها تماس مع النقاط         

وكذا في المنـاطق    ، الساخنة في وسط مدينة بغداد    

. ثنيات المحيطة بسلمان بـاك      الريفية المتعددة الا  

 سبيل المثال ففي المدائن التى تقع على بعـد          على

كيلو متراً جنوب بغداد وجدت العديد من جثث        ٣٢

الشيعة القتلى بعد أشهر من قـتلهم علـى أيـدي           

المتمردين العرب السنة الذين سكنوا المنطقة بعـد        

لقـد تـم    . ٢٠٠٤تهدئة الفلوجة في تشرين الثاني  

زوار الشيعة ومسؤولي الامن والمساجد     ستهداف ال إ

 عراقياً  ١٢٥حيث قتل   (في الحلة في محافظة بابل      

فـي حـين أدى     ، )  شـباط    ٢٨بقنبلة واحدة في    

الوجود القوي للمجلس الاعلى للثورة الاسلامية في       

أدى الـى  الكثيـر مـن        ،المنطقة الشيعية ،بعقوبة  

والبـصرة  . الهجمات بالقنابل والسيارات المفخخة     

متعددة الاثنيات وكذلك المثنى قد عانتا أيضاً من        ال

الكثير من الهجمات الارهابية للعرب السنة علـى        

أشخاص مدنيين في الحكومة أكثـر مـن سـائر          

  . المناطق ذات الاغلبية الشيعة 

وتجمعات الشيعة المنعزلة في شمال العـراق قـد         

وأهمها ، وقعت أيضاً ضحية الاعتداءات المتكررة      

 آذار والتى كانـت فـي       ١١صلت في   تلك التى ح  

مـن  ٤٧جنازة سياسي شيعي ونجـم عنهـا قتـل       

وقـد أعلـن الـسلفيون       . ٨٤صابة  إالعراقيين و 

مسؤليتهم عن الحادث ـ جيش أنصار الرسول ـ   

سـتخدموا  إتجاه مضاد للشيعة و   إوعن كونهم ذوي    

مؤكدين ، عند حديثهم عن الهجوم) الرافضة (تعبير 

  . ائفية للهجوم بصورة قطعية الطبيعة الط

في مثـل هـذه الاحـوال برهنـت الجماعـات           

 . الشيعيةعلى أنها أقوى بكثير من أن يتم كبحهـا        

فعندما هوجمت الجماعات الشيعية في شرقى بغداد       

قام الشيعة بتنظـيم جماعـات      ،  سبيل المثال    على

للدفاع عن النفس وعمدوا الـى تحـذير المنـاطق          

مين أو تحمـل    السنية القريبة بلزوم تسليم المهـاج     

وهدد أسد أبو كلـل محـافظ النجـف         . القصاص  

وقـد حـدثت آليـات    . الجديد السنة العرب بالثأر    

مماثلة في البصرة وميسان عندما قام السنة بخطف        

المدنيين الشيعة أو عندما قام الـشيعة باعتقـال أو          

ما أدى الى تصاعد     وهو، غتيال البعثيين السابقين    إ

زهاق أرواح أعـضاء    إخلافات عشائرية أدت الى     

  . في المجالس البلدية وقضاة وموظفين آخرين 

مليـشيات الـشيعية والقـوى      يوبالنظرالى كون ال  

العشائرية قد دمجت بعجالة فـي فـرق الحـرس          

الوطني المحلية فأن ردور فعل الحكومات المحلية       

تجاه التمرد السني وتجاه جيـرانهم قـد يـصعب          

ن عليها الـشيعة    ن القوى التى يهيم   إ. الفصل بينها   

والتى تعمل في المناطق السنية قد تـؤدي الـدور          

 به قوات البيشمركة الكردية عندما      تنفسه الذي قام  

 وقد ٢٠٠٤ليها بتهدئة الحال في الموصل في إعهد 

قال حسين الشهرستاني عضو الجمعيـة الوطنيـة        

والمتحدث باسم الجمعية الوطنية المؤقتة أنه يعتقـد      

ن القضاء على التمرد غير ممكـن مـن خـلال           إ

المفاوضات لان ذلك يعني أذعاناً والشعب العراقي       

  . ذعان لايرضى بالإ

  تهديد الصدر

ن المجلس الاعلـى للثـورة الاسـلامية        إفي حين   

وحزب الدعوة الذي ينتمي اليه رئـيس الـوزراء         

طار الهيكل إبراهيم الجعفري يبقيان التركيز ضمن إ

سلامي على مستوى   إيجاد حكم   إجل  الفدرالي من أ  

فأن مقتدى الصدر ومؤيديه هـم الطائفـة        ، الاقليم

الشيعية المهمة الوحيدة التى بقيت خارجـة عـن         

نطاق العملية التى خططت لها الولايات المتحـدة        
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ولكن النتائج المبكرة التى سجلها  . للتحول السياسي   

 نتخابات كانون الثاني  إفي  . تياره لم تكن ذات بال      

من المؤيدين للصدر في المجلس الوطني      ٢٤أنتخب  

 مستقلون على قائمـة الائـتلاف       ٢٠الموقت منهم   

وقد كانـت هـذه     ، وثلاثة من القوميين المستقلين     

القائمة في مدينة الصدر في بغداد وفيهـا عـضو          

هـذا الـرقم     . يواحد من القائمة العراقية لعـلاو     

ثـورة   لما أحرزه المجلس الاعلى لل     يتقريباً مساو 

نفـراد علـى    إالاسلامية وحزب الدعوة كل على      

الرغم من أن تأثير مقتدى على هؤلاء البرلمـانيين         

  . هو أقل رسمية 

وفضلاً عن ذلك فقد أحرز مقتدى أكبرعـدد مـن          

الاصوات في الانتخابات المحليـة فـي ذي قـار          

وهو يلعب دوراً مهماً فـي      ، وميسان والناصرية   

مـن  ١٢ل أتباعه   مجلس محافظة البصرة حيث يحت    

 ولكنهم يمارسون ضـغطاً غيـر       ٤١المقاعد الـ   

. مناسب من خـلال سياسـات تحـالف محكمـة           

 فـي العـراق   ة المؤكـد  ةوالنتائج الانتخابية الجديد  

تظهر ان مؤيدي مقتدى الصدر قـد تمنكـوا مـن         

السيطرة على اثنين من الوزارات المهمة الـصحة        

لصدر على الرغم من هذه المكاسب فأن ا      . والنقل  

واتباعه يبقى بصورة رئيسية مركزاً علـى ابعـاد         

متوازية من الدين على مستوى الشارع والعدالـة        

الاجتماعية منتهجين الخط الشيعي الطويل الامد من 

فقـد  ، وفي العـراق  . اقامة دولة في داخل الدولة    

شهد هذا الخط تاريخياً الشيعة وهم ينظمون أمـور         

قديم الخدمات فيه   خدمات مجتمعهم وحماية أمنه وت    

عوضاً عن الخدمات الحكومية غير المتوفرة مـن        

وحيثما تكـون   . خلال شبكات من هذا التنظيمات      

أو العشائرية للشيعة في صراع مع       الحياة الدنيوية 

معتقداتهم الدينية فأن رجال دينهم المتمثلين بالحوزة       

 يهذا النظام المتـواز   . يمدونهم بالارشاد الشرعي    

 الصمود في عهد الـرئيس الـسابق        ستطاعإالذي  

ستمر بوصفه وسيلة دينية من شأنها     إصدام حسين و  

، حفظ هيكل السلطة والمكانة للشيعة فـي العـراق        

  . يبقى السبيل المختار للصدر 

ولذا فأن دعوة مقتدى الصدر للـشيعة العـراقيين         

بل ، لاتكاد تكون لها علاقة بعملية التحول السياسي 

 سلطة دينية مختلـف تمـام       أنها تستند الى مصدر   

وهو مصدر صرحت حكومات بغـداد      ، الاختلاف  

. تأريخيا على مقاومته وعملت على السيطرة عليه        

فعم مقتدى آية االله العظمى محمد باقر الصدر وأبوه 

آية االله العظمى محمد صادق الـصدر قـتلا فـي           

مع اثنين  ( من قبل   نظام البعث        ١٩٩٩ و   ١٩٨٠

عندما تحولا عـن الوسـائل      ، ) خوته الاكبر   إمن  

وكانـت هـذه    ، التقليدية الهادئة للشيعة العراقيين     

الوسائل تحدد عمل الهيئة الدينيـة فـي الامـور          

المبدئية وليس في أمور الممارسات وتبتعـد عـن         

التدخل الديني في السياسة حتى في الاوقات التـى         

وهـو مـا يـسمى      ( يتصاعد فيها القمع الطائفي     

 لقد عمد رجلا الدين كلاهما الى )تة ماصبالحوزة ال

عتناق نموذج جديد أكثر فاعلية للاشراف الـديني        إ

أعد من قبل والد مقتدى بوصفه الحـوزة الناطقـة          

وهو يستند الى النموذج الذي أعده رجـال الـدين          

وفيه ،  عام الثورة الاسلامية   ١٩٧٩الايرانيون منذ   

تقوم المبادىء الدينية بـاملاء الاجـراءات التـى         

وقد أدى موت رجلـي الـدين       . لبها الحكومة   تتط

عادة الشيعة العراقيين الـى النمـوذج       إهذين الى   

ت الذي يستخدمه اليوم أربعـة مـن أكبـر          ماصال

أعضاء الحوزة العراقية التـى  يقودهـا آيـة االله           

  . العظمى السيستاني  
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إن التوجه الاساسـي للسيـستاني يبقـى توجـه          

ثه عن إثنين   وهو موقف توار  ، ديمقراطي دستوري   

من أهم معلميه  آية االله العظمى أبو القاسم الخوئي          

وفي الحقيقة فـأن    . والعلامة الشيخ حسين الحلي     

أول فتوى للسيستاني نشرت منذ الحرب تحـدثت        

عن هذا الفصل والحاجة الى جعل رجـال الـدين          

. يبتعدون عن التدخل المباشر في إدارة الحكومـة         

يد الشيعي السائد فأن    وبرغم ذلك وتحت تأثير التقل    

كل واحد من المكلفين يمكنه أن يختار مرجع تقليده         

وأولئك الـذين   ، وان يتبعه   ، من بين رجال الدين     

يفضلون الحوزة الناطقة يحاولون أن يوجدوا حوزة       

  . موازية أكثر فاعلية 

إن خليفة آية االله العظمى محمد صادق الصدر في         

الحسيني الحائري  الحوزة الناطقة هو أية االله كاظم       

 ١٨وهو عراقي من النجف سكن قم في إيران لمدة          

ومقتدى الصدر مبشر قوي بالحوزة الناطقة      . سنة  

وقد حصل على تفويض الحائري للعمل بموجـب        

سلطته في تأسيس  مركز قوة محلي في العـراق          

والفتوى  . ٢٠٠٣بعد سقوط نظام البعث في نيسان       

غطاء مـن   التى أصدرها الحائري أعطت مقتدى      

يضاف الى ذلـك     ،قبل واحد من أهم رجال الدين       

الثقة التى تتمتع بها عائلته وحبه للفاعلية العسكرية        

وهو ما نجم عنه محاولته الاولى لاستبدال قيـادة         

 نيسان  ١١في  . السيستاني بالاستيلاء على الحوزة     

 قام أتباع مقتدى الصدر بقتل آية االله عبـد          ٢٠٠٣

جل دين معروف كان قد عاد      المجيد الخوئي وهو ر   

وبعد . لتوه الى العراق وكان يمثل منافساً لمقتدى        

يومين قام أتباع مقتدى بتطويق منزلي السيـستاني        

وهو واحد من علماء الدين     ،  وآية االله علي النجفي   

طـالبين مـنهم    ، الاربعة الرئيسيين في العـراق      

 مغادرة العراق نظراً لجنسياتهم الايرانية والافغانية     

 قام أتباع مقتدى بطـرد      ٢٠٠٣ نيسان   ١٧وفي  . 

أفراد منظمة بدر من منطقة الثورة ذات المليـوني         

سـم  إسم مدينة الصدر على     إنسمة وأطلقوا عليها    

وفي أزمات لاحقة حـاول مقتـدى       . والد الصدر   

السيطرة على العتبات المقدسة المهمة والمـساجد       

لدينيـة  التابعة لها وهو ما يزيد من قوة المصداقية ا       

  . لحوزته المنافسة 

هذه الاعمال تصور بعضاً من الدوافع الاساسـية        

وفضلاً عـن   . للشخصية السياسية لمقتدى الصدر     

ذلك فهو طموح وعدواني ويعكس خوفاً شديداً من        

وكذلك من الاشـخاص الـذين تـضمهم        ،الغرباء  

الحكومة والذين مضى عليهم في المنفى سـنوات        

دين الساكتين الذين بقوا    وكذلك من رجال ال   ، طويلة

في البلاد ورفضوا القيام بعمل فعلي ضد حكومـة         

وقد أبدى مقتدى التزاماً بهذه الدوافع حتى       . البعث  

حينما أدت الى خلق مشكلة بينـه وبـين راعيـه           

   .الحائري نتيجة مقاومة مقتدى للتأثير الايراني 

وفي حين ان محاولاته لاستبدال الحـوزة الحاليـة         

كاملة من حيـث    ( ومة عراقية موازية    وانشاء حك 

قد فشلت حتـى    ) وزاراتها وجيشها، جيش المهدي     

وهـذا  . الان فأن مركز قوة مقتدى استمر بـالنمو       

يعزز احتمال ان الشكل غيـر التقليـدي لحـوزة          

وقد قـام   . موازية سيتطور على مستوى الشارع      

التيار الصدري بتقديم الكثير من الخـدمات التـى         

ا المجلس الاعلى للثورة الاسلامية     عجز عن تقديمه  

وهي خدمات تقدم عادة    ، وسائر الاتجاهات الشيعية  

من قبل الحكومة وتشمل أمـن المنطقـة وجمـع          

ــيم وادارة  ــق والتعل ــة الحرائ ــات ومكافح النفاي

وفي المناطق التى يشملها التيار مثل      . المستشفيات  

مدينة الصدر هناك هيئات قضائية يتـشارك فيهـا         

ائر مع رجال الدين وتستند الى التقاليـد     شيوخ العش 



 التحدي الصهيوني             )١٥(العراق في مراكز الأبحاث الإستراتيجية            التحدي الامريكي
 
 

 لدراسات الاستراتيجيةا           مركز الكاشف للمتابعة و                  ١١  من١٠                             ٢٠٠٦ - شباط
 

والخوف من الغرباء والشخصية النقية     . الشرعية  

لاكثرية رجال جيش المهدي ويستندون في ذلك الى    

ن أفراد جيـشه لا يحملـون   إصرار مقتدى  على  إ

نتماء الا الى آية االله العظمى محمد صادق الصدر         إ

  . بوصفه مرجع تقليدهم 

المهدى نوعاً مـن هـذه       جيش   اوقد فرض مقاتلو  

، المحاصصة الاسلامية في مناطقهم لسنين عديدة       

ونة الاخيرة زادوا من مساحة رقعتهم      ولكنهم في الآ  

وقاموا بالبـصرة و لـشهور عديـدة        . الجغرافية  

باعمال الحراسة وداهموا ما يمثل الثقافة الغربيـة        

وفـي  . مثل صالونات الحلاقة ومحلات الموسيقى      

حتفـال لطلبـة    إمهدى بمهاجمة   شباط قام جيش ال   

وفي ضواحي بغـداد    . الهندسة في حديقة الاندلس     

وقرب مداخل مدينة الصدر كانت المناطق تخضع       

 ميوهناك وجود صدري متنـا    . شراف دقيق   إالى  

في المجالس المحلية وهو ما يأتي باحتمالات جديدة        

 علـى وفي محافظة ميسان    . جديدة لاتباع مقتدى    

ت عطلة السبت وأختيرت عطلة     الغي، سبيل المثال 

  . في يوم الخميس وهي أكثر قرباً من الاسلام 

ان ظاهرة مقتدى الصدر تتجلى في عدم الرضـا         

بين الناشطين السياسيين الشباب الـذين أصـابهم        

 وتعبوا من البطالة وهم يـسكنون المنـاطق         لالمل

وكما يذكر الخبير في    . الفقيرة في الجنوب الشيعي     

 جوان كول فأن منظمـة الـشهيد        الامور الشيعية 

هـي  المنظمـة     ) نسبة الى والد مقتدى     ( الصدر  

الشابة الاكثر أهمية وتضم رجال الدين الى جانب        

برامج تطوير الخدمات العامة من أجـل الاجيـال         

وبعض مـن مظـاهر      . القادمة من جيش المهدى   

التطوع الصدري تؤكد مسائل عميقة الجذور لـدى        

لسياسي والمعاناة الناجمة عن    الشيعة مثل التهميش ا   

. عدم التكافؤ والاسـتغلال والظلـم الاجتمـاعي         

وفضلاً عن ذلك فأن مقتدى يستغل النبذ التـاريخي         

هذا لرفض اي نوع مـن الحكومـة الاجنبيـة أو           

المحلية أو الحكومة المركزية المفروضة قـسراً أو    

يجـاد  إلقد نجحت حركة مقتدى في      . نزع السلاح   

 مقاتل كانوا في    ١٠٠٠٠اقة مشكلة   تكامل لهذه الط  

حالة بطالة وهم جاهزون للتحرك بسرعة ولمـدد        

  . طويلة 

وعلى الرغم من عدم تمكن جـيش المهـدى مـن         

مجابهة الضغط العسكري للقوات متعددة الجنسيات      

 في أثناء تمرده الا أن جيش المهدي قد         ٢٠٠٤في  

طور قابليات عسكرية متقدمة أفضل بكثيـر ممـا         

وقد أبدى جيش المهدي مطاولـة      . ته  سبق ملاحظ 

نسبية في ممارسات تكتيكية وأظهر قابلية متزايـدة      

للاحتفاظ بالقوات في الميدان وتحاشي الاصـابات       

نـه  إمتياز آخـر    إولمقتدى الصدر أيضاً    . الكثيرة  

أحتفظ بالمنطقة المحظورة الوحيدة أمـام القـوات        

  . متعددة الجنسيات في العراق وهو مدينة الصدر 

على مستوى المستقبل طويل الامد ستكون لمقتدى       

الصدر وأتباعه قاعـدة مـن الـشباب والقـدرات          

السياسية وهو ما يشكل تحدياً طويل الامد للحكومة        

هذه هي للمرة الاولى    . المركزية وللحوزة التقليدية    

  . بروز قوة شيعية مضادة للحكومة في العراق 

   مجابهة التحدي الصدري  

ر على مؤسسات الشيعة سـتجابهه      ن هجوم الصد  إ

 مـضادة   ىمعارضة من قبل ثلاث مجموعات قو     

الحـوزة  ، آية االله العظمـى السيـستاني       : وهي  

وقوى التجار والعشائر التى تؤيد قيـادة       ، الصامتة  

السيستاني للحوزة التقليدية والاحزاب السياسية مثل      

المجلس الاعلى للثـورة الاسـلامية والعناصـر        

 تسعى الى حمايـة قواعـد قوتهـا         العشائرية التى 

هذا المزيج من العوامل الفاعلة     . المحلية والوطنية   
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برهن على محدودية فاعليتة الـى جانـب قـوات          

الولايات المتحدة وضغطها العسكري المنظم خلال      

 قــام ٢٠٠٤فــي نيــسان  . ٢٠٠٤ضــطرابات إ

المجلس الـشيعي العراقـي للعـشائر والطبقـات         

 المجلس البلـدي فـي      الوسطى التقليدية وأعضاء  

النجف بتوحيد القوى متلقين المساعدة من قـوات        

بدر ومساعدة مالية من الولايات المتحدة ونجحـوا        

فأن رجال . جميعاً في عزل مقتدى الصدر وأتباعه     

دين آخرين مثل آية االله الشيخ صدر الدين القبنجي         

قاموا بتظاهرات واسعة النطاق ضد جيش المهدى       

 لحوزة التقليدية بأستخدام تدابيرها   قامت ا . وأعماله  

بأعطاء الرخصة الدينية أو حجبها لارغام رجـال        

عادة الحماية الدينيـة لمـساجد      إالدين الصدريين و  

معينة كـانوا يـستخدمونها كمواضـع للاسـلحة         

وبهذه الطريقة جرت مجابهـة الـصدر       ، ومقرات

  . حتى توقف 

سـيبقى الـصدر    ، على المدى البعيد على أية حال     

 هناك حكومة عراقية سـتكون      ت ليس ٠ل تهديداً يمث

قادرة على الاحتفاظ باحتكار للقوة فـي الجنـوب         

ومناطق متفرقة مناهضة للحكومة ويمكن أن يحدث   

مثل هذه الاضـطرابات سـتنتج عنهـا        . العنف  

ضطرابات تؤدي الى تخريب شبكات المواصلات      إ

نقـاص الثقـة    إوالعمليات الاقتصادية وتستمر في     

وعلى . التجارية والصناعية في العراق     بالاعمال  

فلن ينجم ذلك عن هجمات على البنيـة        ، أية حال   

التحتية التى ينظر اليها على أنها ثـروة مـشتركة          

  . لشيعة الجنوب 

الى جانب العنف السياسي في أقصى الجنوب يمكن        

لسياسة الشيعة أن تمزق قواعد مجابهة التمرد الذي        

 في الهيكل الامني    ن خروقات إ. يحدث في العراق    

الراهن ستهدم سياق ونوعية عمليات مجابهة التمرد   

وبالدرجـة  . عدادها أكثر من سنة     إستغرق  إالتى  

نفسها من الاهمية فأن زيـادة فعاليـات الـشيعة          

العسكرية في المناطق المختلطة المذاهب الدينيـة       

حيث توجد أكثر الهجمات نحو الشيعة تهدد باندلاع        

لجماعات المحلية وبخاصة عندما    قتال طائفي بين ا   

يختفي التمييز بين عمليات الحكومة الامنية وتلـك        

العمليات التى تقوم بها أطراف مثل المجلس الاعلى 

وأثر مثل هذه الـصدامات قـد       . للثورة الاسلامية   

خـرى فـي    آدخال أكثرية العراقيين مـرة      إيكون  

  . المقاومة 

محللـون  ويعتقد الكثير من المراقبين بمن فـيهم ال       

ن إالاستخباريون للقيادة المركزية للولايات المتحدة      

وفي هـذا  . تصاعد مثل هذه الصدامات لامفر منه     

المجال يقول جلال الدين الصغير عضو البرلمـان        

إن الشيعة طالما تمـسكوا بتعـاليم       ،ورجل الدين   

إن لـدينا   . مذهبهم فلن تكون هناك حرب أهليـة        

م من غضب الحليم    الكثير من الصبر ولكننا نحذرك    

فعندما يبدأ الغضب فليس هناك شـيء       ، والصابر  

                                                        .    يوقفه

  

  

  

  
 


